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زكاة الفطرة في أبعادها الواقعية  

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدٍ وآله الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} صدق الله العلي العظيم.
إنّ هذه الآية المباركة وكما تشير الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن زكاة الفطرة التي سوف نبحثها من خلال أبعادٍ أربعة: 

الأول: البعد العقدي في البعث نحو أداء الزكاة. 

إنّ أدنى تأمل للآية التي استهللنا بها الحديث التي تقول :{وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، نجد أنّ فيها قَرناً بين العبادة والإنفاق ، ويستفيد العلماء من هذا القَرن نكتة رائعة وجميلة ، مفادها ، أنّ اقتصاد العالم الحديث قائم على نمطين : الرأسمالية و الاشتراكية أو الشيوعية ، والنمط الرأسمالي يشجع على الحرية الفردية أي حرية التملك وحرية الإنفاق ، وبعكس ذلك النمط الاشتراكي أو الشيوعي الذي يرى الملكية المطلقة للدولة ويُلغي ملكية الفرد ، ويأتي الإسلام بنمط خاص من الملكية الوسط التي لا تعني أنّ الإسلام تقرب نظريته من الرأسمالية أو الاشتراكية والشيوعية في بعض التصورات ، ولكنّ الإسلام ركَّز على نمط خاص من الملكية عبّر عنها الشهيد الصدر باندماج المصلحتين : المصلحة الفردية لذات الإنسان والمصلحة الاجتماعية وحتى نوضح ذلك ، فنؤكد على أنّ اندماج المصلحتين في النظام الرأسمالي يقصد منه التركيز على المصلحة الذاتية للفرد فقط ، يعني المهم هو الفرد فيسوغ له أن يتوسع بكل نحو من أنماط التوسع ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وسحقهم  بما يحقق مصالحه الشخصية ، وبعكس ذلك في الاقتصاد الاشتراكي أو الشيوعي حيث تُقَدم المصلحة الاجتماعية دون نظر إلى المصلحة الذاتية للفرد .وأما الإسلام فيريد من الإنسان أن يُراعي مصلحته الشخصية والفردية في نفس الوقت الذي يراعي فيه المصلحة الاجتماعية ، فيجعل إنفاق الإنسان وبذل الإنسان للآخرين يصبُّ في مصلحته ، أي أنّ المصلحة الذاتية تكمن في إعطاء الآخرين ولذلك لو رجعنا إلى الآية {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم } ، لوجدناها  تعتبر الذي يُعطى للغير يرجع إلى الإنسان نفسه ، وأروع معنى لرجوع  ما يُقدمه الإنسان لغيره إليه ، النظرية الإسلامية التي لا تنطلق من دافع ذاتي يعود على الإنسان بذاته فقط، وإنما تنبثق من قِيَم ٍتمثل جُزءًا من عقيدة الإنسان في النظام الذي يؤمن به ، فهي التي تفرض عليه أن يُنفق جزءًا من ماله ، وتعتبر للفقير حق في ذلك المال الذي يملكه المقتدر ، ولذا لا  يُعطيه من باب التفضل عليه ، بل هو حقه الذي عبرت عنه الآية أنه نوع من القرض لله ، فالإنفاق والإعطاء يرتبط بالجانب العقدي الذي يوجه فكره وثقافته وسلوكه في جميع المجالات المختلفة وبالخصوص في الجانب الاقتصادي . ولكن في الاقتصاد الوضعي الرأسمالي أو الاشتراكي ينطلقان من دوافع ذاتية سواءً كانت فردية أو اجتماعية بغض النظر عن القيم والمثل الدينية.
الثاني: البعد الفقهي وشرائط الزكاة: 
إنّ الله تعالى فرض على الصائم بعد إكمال صومه أداء زكاة الفطرة ، التي يُحددها العلماء بمقدار صاعٍ والذي يُقدر بأربعة أمداد والمُد هو (750 غرام ) يعني ثلاثة أرباع الكيلو ، فمقدار زكاة الفطرة يقارب ثلاث كيلو غرام ، ويجب على كل إنسان صائم أن يؤدي هذا المقدار عن نفسه وعمَّن يُعِيلُه (صغيراً كان أو كبيراً حتى لو وضعت الحامل ليلة العيد فيجب على المُعيل إخراج الفطرة عنه ) . فإذا أكمل الصوم وتوفرت الشروط الثلاثة : الغنى والحرية والعقل ، وجب عليه إخراج زكاة الفطرة ، والمقصود من الغِنَى : أن يكون الإنسان مالكًا لقوت سنته بالفعل ( أي يكون عنده المال الذي يكفيه لسنة كاملة الآن) أو بالقوة ، أي ليس لديه مال يكفيه لسنة الآن وذلك كالموظفين في عصرنا الحاضر الذي يستلم راتبه الشهري الذي يكفيه لسنة ، وهذا يسميه الفقهاء المالك لقوت سنته بالقوة. وأما الحُرُّ فهو غير عبد وغير المملوك (والعبد كان موجوداً في العصور السابقة وليس موجودا ًفي عصرنا)، وأما العقل فهو أن يكون غير مجنونٍ.

مقدار الفطرة ونوعها:
فإذا غربت الشمس من اليوم الذي يسبق العيد وتوافرت لدى المكلف  الشرائط التي ذكرناها وجب عليه أن يؤدي زكاة الفطرة ثلاثة كيلو غرام من أوسط الطعام الذي يُؤكل كثيراً في المنطقة ، والذي تشتهر به من الأصناف في بلدنا الآن هو الحنطة (حب الهريس) والطحين والتمر ، فيجوز أن يُعطي الفقير نفس هذه الأصناف الثلاثة ، ويجوز دفع قيمتها ، فمثلاً إذا أراد أن يُخرج التمر فيجب أن يُحدد أي أنواع التمر من الإخلاص أو الرزيز أو الشيشي ويسأل عن قيمتها في السوق حالياً ، فلو فرضنا أنّ قيمة الكيلو من تمر الإخلاص هو خمسة ريالات فيجب عليه إخراج خمسة عشر ريالاً عن الشخص الواحد ، فيُحصي عدد أفراد عائلته ويخرج عن كل شخص هذا المقدار ، والأفضل تسليمها إلى شبابنا في جمعية البر ، وهم ثقاة في إيصالها إلى المستحق ولكن من الضروري التأكيد على وجوب قصد الصنف المعين عند إخراج قيمة الفطرة فيقصد أنّ هذا المال عن قيمة تمر الإخلاص مثلاً . ونجد في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام  تحبيذ إخراج التمر كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ((التمر أحبُّ إليّ، فإنّ لك بكل تمرة نخلة في الجنة ))، وفي رواية أُخرى (( أنّ التمر أفضل)).

هنا أريد أن أُنبه على أنّ الفقير لا يجب عليه إخراج الزكاة ولكن يستحب له حتَّى لو لم يملك إلا صاعاً واحداً، والفقير قلنا أنه الذي لا يملك قوت سنته. 

الثالث : البعد الاجتماعي للزكاة ودوره في إغناء الفقير .

إنّ هناك روايات وردت عندنا على أنّ الفقير يُعطى ما يكفيه ويُغنيه ، قال الإمام الصادق عليه السلام: (( تُعطيه من الزكاة حتى تُغنيه )) ، وهذا فيه ملاحظة البعد الاجتماعي الذي يحقق  التكافل بين أفراد المجتمع في السعي لرفع مستوى الفقير إلى أن يصبح غنياً ، وهذا بدوره يكون أحد العوامل القوية لمكافحة الفقر وذلك بشرط ألا يجعل الفقير اتكالياً ويعتمد على الغير مع قدرته البدنية على العمل . ومن هنا يتقاطع البعد الفقهي الذي يوجب زكاة الفطرة على ضوء الشرائط السابقة مع البعد الاجتماعي الذي يحقق التكافل وربط أواصر المجتمع من خلال هذا التعاطف والتعاون الذي يؤدي إلى احتواء الفقير وكسب رضاه والمحافظة عليه من الوقوع في الجريمة كالسرقة وغيرها .

الرابع: البعد التكويني في علاقة الموت بترك الزكاة. 

ومن هنا نجد أننا  نؤدي عبادة الصوم وفي نفس الوقت إنّ كمال هذا الصوم لا يتأتَّى إلا من خلال إعطاء زكاة الفطرة كما ورد في الروايات ، بل إنّ هناك تركيزاً على أنّ من لا يُعطي هذه الزكاة مع أنه يصوم  يُخشى عليه الموت، قال الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه : (( اذهب فأعطِ عن عيالنا الفطرة وأعطِ عن الرقيق واجمعهم ولا تدع أحداً فإنك إن تركت منهم إنساناً تخوفت عليه الفوت ، قال : وما الفوت ؟ قال عليه السلام: الموت )) . ولذا ينبغي لنا أن نعتني بالآثار التكوينية لترك زكاة الفطرة ونؤديها على أكمل وجه. وأسأل الله أن يتقبل صيامنا وقِيامنا وأن يوفقنا لأداء ما افترضه الله علينا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وآله الطاهرين.
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